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Abstract

Many mistakenly assume that philosophers, divorced from the rich human 
experiences, merely decorate their ideas with fanciful notions. While philosophy 
permeates various human sciences, its influence is particularly profound and 
vibrant in education. Such misconceptions dissolve upon realizing that education 
is, in fact, an applied branch of philosophy. Indeed, in the West, the term "pedagogy" 
denotes the philosophy of education or the science of teaching methods, distinct 
from "Education", which refers to abstract learning or instruction. Consequently, 
Western philosophies have broadly influenced teaching principles, educational 
and curricula policies, and learning methodologies, recognizing the pivotal role of 
education in the advancement and development of nations and societies. This 
article seeks to highlight the pedagogy of postmodern philosophy, which has 
informed the design of educational practices in the West. It cautions against the 
uncritical adoption of this model by other nations, particularly Muslim societies, 
where its globalization and generalization disregards culturally specific values and 
standards. Alarmingly, this extends to the imposition of particular curricula and the 
elimination of others in some Muslim countries. Regrettably, certain intellectuals 
within the Islamic world advocate for unrestrained intertextuality with Western 
educational approaches.
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الواضح والمبهم في بيداغوجيا ما بعد الحداثة

الخلاصة
 أن الفلاسـفة يلوّنـون أوراق أفكارهم بحبر الخيـال دون مزاولة الخبرات المفعمة 

ً
يعتقـد الكثيرون خطأ

 أنّ حضورهـا أقوى 
ّ

بالتجـارب الإنسـانية، ورغـم أنّ الفلسـفة حـاضرة في شتىّ العلـوم الإنسـانية إلّا
مراسًـا وأكثر حيويـة في التربيـة، وقـد يتهافـت ذلك الاعتقـاد عنـد أصحابـه إذا عُلـمَ أنّ التربية هي 
إحـدى الزوايـا التطبيقيـة للفلسـفة، حتّّى صـار في الغـرب أنّ مفـردة "بيداغوجيـا" )pedagogy( تعني 
فلسـفة التربيـة أو علـم أصـول التدريس، بخالف مفـردة )Education( التي تعني التعليـم أو التربية 
المجـرّدة؛ لذا تجـد أنّ جـلّ الفلسـفات الغربيـة فرشـت أجنحتهـا وأدلـت بدلوهـا في أصـول التدريس 
وسياسـة التعليـم والمناهـج فضلًًا عـن التعلـّم؛ إدراكًًا منها لمـدى ارتكازيـة العمليـة التعليمية للأمم 
والشـعوب، ولكونهـا عنصرًا أساسـيًّا في نهوضهـا وتطوّرهـا. في هـذا المقـال نحـاول أن نشير بأصابـع 
التنبيـه إلى بيداغوجيـا فلسـفة مـا بعـد الحداثة التي رسُـمت على أسسـها العمليـة التربويـة في الغرب. 
ومـن ثـمّ لتضرب موعـدًا مـع بقيّـة الأمـم والشـعوب، وبالأخـصّ الشـعوب المسـلمة؛ لعولمـة ذلـك 
النمـوذج وتعميمـه، غير عابئـة بخصوصيـات القيـم والمعايير لتلـك الشـعوب، وليصل بهـا الأمر إلى 
فـرض إضافـة بعـض المناهـج وحـذف أخـرى على بعـض الدول المسـلمة. وممّـا يدعو للأسـف أن تجد 

بين مفكّـري العالـم الإسالمي مـن يدعـو إلى التنـاصّ المطلـق في العمليـة التربوية مـع الغرب.

الكلمات المفتاحية: الواضح، المبهم، بيداغوجيا، ما بعد الحداثة.
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المقدّمة
لا بـدّ لنـا قبـل التجـوّل بين زوايـا بيداغوجيـا فلسـفة ما بعـد الحداثـة، مـن مقدّمة نضـع فيها 
منشـور زجـاجي أمـام فكـر ما بعـد الحداثة ذاته؛ حتىّ نتعـرّف على ألوانـه الحقيقية. حتىّ ولو كانت 
مقدّمـةً مجتزئـةً، لكيّن على ثقـة من أنّ القـارئ المطّلع سـيعقد مقارنـةً متوازيةً بين ما سيرد هنا وما 
قـرأه مـن نصـوص وأفاكر أو شـاهده مـن عـروض ومعـارض وأنشـطة وفعّاليـات تمثّل فكر مـا بعد 

الحداثـة. يسـتطيع مـن خلاله الخـروج بثيم نـوعي يؤطّـر لهذا الفكـر الذي يصعـب تأطيره.
إنّ منظّـري فلسـفة مـا بعـد الحداثـة لا ينتمـون إلى معسـكر أيديولـوجي واحـد، قد تجـد أثرًا في 
هـذا الفكر للوجودي اليسـاري إلى جانـب تنظيرات الليبرالي البراغماتي، مرورًا بمقـولات البوهيمي 
العبثي، ولا تقـف عنـد التفكيكي المشـكّك. ليس هذا أبـرز ملامح فكر مـا بعد الحداثـة، بل مجرّد 

إشـارة إلى قنـوات تدفّق الأفاكر والنظريات له.
فالمنهـج والأهـداف هي التي تؤسّـس لفلسـفة مـا بعد الحداثـة، وترسـم ملامح خارطـة منطقها 
إنهـاء الافتراضـات  دون إطالـة النظـر في الآليـة والأدوات. تسعى فلسـفة مـا بعـد الحداثـة إلى 
المزعومـة )حسـب منظّـري مـا بعـد الحداثـة( في الفكـر والتاريـخ والهويـة، وتحطيـم السرديـات 
الكبرى )الأديـان والنصوص المقدّسـة و الفلسـفات المثاليـة( واليقينيـات المعرفية؛ لذلـك عادةً ما 
يلجـأ كتّـاب مـا بعـد الحداثـة ومثقّفوهـا إلى أنمـاط الكتابـة المبهمـة إن لم نقل المشوشّـة لمـا تمثّله 

تلـك الكتابـات مـن إغواء.
لذا يتحتّـم علينـا أن نكون على اسـتعداد للنظر في كثير من أفكار ما بعد الحداثـة على أنهّا مضطربة 
في أفضـل أحوالهـا ومجـرّدة من الصدق في أسـوإ الأحـوال. فأصحـاب ما بعـد الحداثة هدّامـون نقديون 

]Putler, Postmodernism A Very Short Introduction, ch 1-3[ .جيّـدون لكنّهم فظيعون في دور البنـاة
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المطلب الأوّل: بيان المفردات الأساسية في البحث

إنّ تحديـد المعنى الاصطالحي للمفـردة هـو شـفرة الولـوج إلى مختلـف العلـوم والفنـون؛ لذا تحتّم 
الإشـارة للمعنى الاصطالحي لأهـمّ مفـردات البحث؛ حتىّ تتوفّر مبـانٍ تصوّريـة تامّـة لدى القارئ. 
 عـن 

ًّ
اصطلـح على فلسـفة التربيـة في البدايـة "بيداغوجيـا". وبعـد أن تأسّـس علـم التربيـة مسـتقلًّا

الفلسـفة وعليم النفـس والاجتماع، صـارت "بيداغوجيـا" مرادفاً لعلـم التربية. فيما انـزاح مصطلح 
)Education( المـرادف لمعنى التربيـة في اللغة العربيـة ليعني التعليـم. والأصل في "بيداغوجيـا" يتكوّن 
مـن مقطعين في اليونانية القديمـة )Péda( وتعين الطفل )Agôgé( وتعين القيادة أو السـياقة. وكانت 

)Péda Agôgé( تطلـق على العبيـد الذيـن يـوكل اليهـم مرافقـة الأطفال.
[Oxford Dictionary of Philosophy , Oxford University Press, UK.]

أمّـا مـا بعـد الحداثـة )Postmodernism( فبرزت بوصفهـا مصطلحًا يعبرّ عن حركة فكرية واسـعة 
ظهـرت في منتصـف القـرن العشريـن، دعـت إلى القطيعـة مـع الفكـر الفلسفي القائـم على اليقين 
المعـرفي، وتحطيـم السرديـات الكبرى، وشـكّكت في موضوعيـة القيـم الأخلاقيـة. فيمـا ركّـزت على 
الشـخصانية، بوصفهـا قيمـةً شـموليةً تسـتند عليها في محاكمـة بنية الحقيقـة ]Ibid[. كمـا يصطلح على 
الليبراليـة المسـيطرة في الولايات المتّحدة الأمريكيـة "الليبرالية الحديثة" لتمييزها عـن بقيّة الليبراليات 
الحاكمـة في غيرهـا من الدول الغربيـة. ولا تختلف الليبراليـة الحديثة كثيًرا عن نظيراتها سـوى في إدارة 
الحكومـة للاقتصـاد الكللّّي والتوسـع في مفهـوم الحرّيـة والرفاهيـة الفرديـة، والتركيز على دعـم التعليم 

]Adams, Political Ideology Today, P 32[ .المتمـاهي مـع رؤيـة الدولـة

المطلب الثاني: معالم بيداغوجيا ما بعد الحداثة

يعتقـد المنظّـرون لهـذا الفكـر أنّ هـذا العصر هو عالمٌ مـن صنعنا وليـس من اكتشـافنا. عالم ليس 
 تلـك القواعـد التي نعيـش عليها. 

ّ
فيـه مـن الحقيقة سـوى مـا نصنعه نحـن وليس فيـه من منطـق إلّا

وتتمثّـل هيمنـة الإنسـان والذات في فلسـفة مـا بعـد الحداثـة والتربيـة التي ترفدهـا بخطـاب أنّ العالم 
يجـب أن يتكلـّم بمفرداتنـا، وأنّ فعل الكينونـة قد أخذ في الاختفـاء، فالواقع في ذاته يجـب أن يصطفّ 
مـع الواقـع مـن أجلنـا، وبذلك فـإنّ الموضوعيـة تنبع مـن سـياق الاتفّـاق والاقتنـاع الذاتي وليس من 

خالل التناظر مـع الواقع.
كمـا يصفـون فلسـفتهم بأنهّـا ترفـض يقينيـات الرتاث والتقاليـد، والنزعـة التعميميـة المطلقـة 
باعتبارهـا عقلانيـةً للممارسـة، لتضـع محلهّا عملية البحـث الديناميكي. هنـا تصبح عمليـة العقلانية 
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نفسـها بمثابـة اليقين الجديـد. مـن خالل الشـكّ في الحقائـق المسـتقرّة، وفي مناهـج إنتـاج الحقيقة 
التي كانـت تشكلّ مـن قبـل الثوابت التي تـدور حولهـا الممارسـة، وبذلـك تصبـح العقلانيـة في إطار 
 نعني بـه مبـدإ التعرية للتشـوّهات التي تحدثهـا الأيديولوجيـا وغيرها من 

ً
جـدل التفتّـح العقلي مبـدأ

المعوّقـات في التعليـم التدبـّري؛ مـن أجـل تـرك الطريـق مفتوحًـا على مصراعيه، أمـام النموّ السـليم 
للفـرد المسـتقلّ والمجتمـع الديموقراطي ]انظـر: باركـر، التربية في عـالم ما بعـد الحداثة، ص 25[ حسـب وصفهم.
وهي مرحلـة دخلـت إليهـا البشريـة في سـعيها لتأسـيس عالـم جديـد ذي شروط معرفيـة جديـدة 
تختلـف عمّـا كان سـائدًا مـن قبـل، ومن هنا فـإنّ اليقين، والنسـبة، والشـكّ، والتعقّـد، والتناقض 

والتعـدّد أصبحـت السـمات التي تمزّي المعرفـة في عالـم ما بعـد الحداثـة. ]المصـدر السـابق، ص 31[

: البيداغوجيا ومنطق ما بعد الحداثة
ً

أوّلًا

حتىّ نفهـم كيـف تدور لعبـة بيداغوجيا ما بعـد الحداثة يلزم أن نـدرك المنطـق الذي تحلقّ في أفقه 
تلك النظريـة أو الرؤية.

يطلـق بعـض منظّري ما بعـد الحداثة على المنطـق الذي ينطلقون منـه ويدعون له "المنطـق الضبابي" 
)Fuzzy Logic(. يتـمّ مناقشـة هـذا المنطـق في ظلّ عـدم اليقين، وأنّ حركـة حياتنا تحكمهـا بالضرورة 
معلومـات ضبابيـة، ومـن العبث صهر هـذه المعلومـات في نموذج ريـاضي تقليدي يعتمـد على المنطق 
الثنـائي )الأرسـطي(، ويمتـدّ تعامـل هـذا المنطق مـع متغيرّات ذات طبيعة غير محـدودة أو مفهومه، 
كالمتغيرّات اللغويـة مثـل التعبيرات: صحيـح إلى حـدّ مـا، صحيـح جـزئي، وربّما خاطـئ، وتخضع 
جميعهـا إلى تقديـرات شـخصية تختلف من شـخص إلى آخر. هـذه الطريقة في التفكيـك بوصفها تحاكي 
النشـاطات الذهنيـة الحقيقيـة لهـذا العقـل، ومـن ثـمّ يتعامـل مـع مشـكلات الواقـع، ويسـتطيع أن 
يحتـوي نظـم التفكير المعقّـدة ومتعدّدة البدائـل التي تتعامل مـع أجزاء الحقيقـة. وهذا المنطـق المتعدّد 
يهتـمّ بالتعبير عـن مفاهيـم ضبابية أو أحـداث ضبابيـة، وهي تظهـر نتيجةً لغيـاب الدقّـة في تعريف 
حـدود دقيقـة لتلـك الأحـداث، فكلمـة مثل "رجـل طويـل" لا تعكس معنىً محـدّدًا للطول، وسـوف 
يختلـف مفهـوم تلـك الصـورة باختالف المتليّق لتلـك الكلمـة؛ إذ إنّ ذلك يعتمـد على طـول المتلقّّي 

وبيئته. وثقافتـه 
يتنـاول جوهـر هـذا المنطـق درجة انتماء الحـدث إلى فئـة ضبابية أو العديـد من الفئـات الضبابية؛ 
إذ ترتاوح درجـة الانتماء بين الصفر والواحـد الصحيح، فدرجـة الانتماء القريبة مـن الصفر تعكس 
انتمـاءً ضعيفًـا إلى الفئـة محـلّ الاهتمـام في حين أنّ درجـة الانتمـاء القريبـة مـن الواحـد الصحيـح 
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تعكـس انتمـاءً قويًّـا إلى الفئـة محـلّ الاهتمـام، وتسمىّ بفئة ضبابيـة أو غامضـة أو غير مكتملة فهو 

يعبرّ بحسـبهم عن ظالل مختلفـة للحقيقة.

وهـو عكـس المنطـق الثنائي الذي ينسـب إلى كّل حـدث القيمة صفـر إذا لم يقع الحـدث كليًّّا داخل 

الفئـة محـلّ الاهتمـام، أو الواحـد الصحيـح إذا وقـع الحـدث كليًّّا داخـل الفئة محـلّ الاهتمام، وتسمىّ 

هـذه الفئـات بـ"الفئـات الناضجـة" أو المكتملة. ]مجموعـة مؤلفّين، الحداثة ما بعـد الحداثة دراسـات في الأصول 

الفلسـفية للتربية ص 215[

ثانيًا: القيم والغايات في بيداغوجيا ما بعد الحداثة

يتـمّ الحكـم على الاسـتنتاجات المتحصّلة مـن العلاقة بين الوسـائل والغايات فقط في ضوء مسـاهمة 

هـذه العلاقـة في التحقيـق الفعّـال للغايـات كمـا هي. والمعلمّ المتدبـّر بمسـألة الغايـات والقيم يحرص 

دائمًـا على أن يحيلهـا إلى دائـرة المنطـق والعقـل، إنـّه يتعـرّف على الموقـع الرئيـس الذي تشـغله بعـض 

الغايـات والقيـم الخاصّـة عندمـا يقوّم السـياق الاجتمـاعي بتحديد المعنى للفاعلين في داخله.

ويسـاعد الاهتمـام بالغايـات والقيـم على التميزي بين التدبـّر باعتبـاره خاصّيةً من خـواصّ التعليم 

التدبـّري مـن ناحيـة، وبين العمليـة الفنّيـة المتزامنـة للتفكير التي تتبنّاهـا الفلسـفة الوضعية من 

الناحيـة الأخـرى. فهـذه الفلسـفة تـرى أنّ مفهـوم التدبـّر لديهـا لا يتضمّـن أيّ الزتام قييم، اللهم 

 أدنى معـاني الطاعـة والخضـوع لقوانين القواعـد المسـبقة التي تحـدّد أثنـاء الممارسـة التعليميـة. 
ّ

 إلّا

]باركر، التربية في عالم ما بعد الحداثة، ص 97[

أ- التقاطع مع الموروثات

لا بـدّ مـن التموضـع في تقاطعات مـع عدد مـن الموروثـات والتقاليد المتداخلـة فلسـفيًّا، ونظريًّا، 

و تربويًّـا، ودينيًّـا، وسياسـيًّا، ولكلٍّ مـن هـذه الموروثـات مفاهيمهـا وبنيتهـا وتأكيداتهـا وتطبيقاتهـا 

وسـياقاتها التاريخيـة المتمايـزة والمحدّدة.

الالزتام بسـلطة العقـل، ورفـض مفهـوم العقلانيـة حـول العلاقـة بين الوسـائل والغايـات تؤكّد 

واهتماماتهـا  والجدّيـة،  )السـموّ(،  للرشف  العقلانيـة  والمكوّنـات  الفـردي،  بالاسـتقلال  التزامهـا 

التحرّريـة، والسياسـات الديموقراطيـة والليبراليـة، وفكـرة المعرفـة الحقيقيـة المرتبطة أساسًـا بهدف 

 مـن تلـك المعرفـة الجامـدة التي تقـوم على مبرّرات مفارقة 
ً

مـا، بـدلًا

[Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge p 23 - 40]
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ب- الفردانية في التعليم

يتحتّـم على المعلـّم في سـياق هـذه النظـرة للتعليـم إحـداث تطويـر في الممارسـة بتطبيـق التفكير 
النقـدي على الموقـف الذي يواجهـه، ويتـمّ صياغـة هـذا المدخـل مـن خالل فهمـه لفردانيـة هـذا 

الموقـف، وكذلـك مـن خالل مقاومتـه للوصفـات والتفسيرات الجاهـزة.
وينظـر المعلـّم إلى كّل سـياق تربـوي، بمـا يتضمّنـه مـن شـبكة معقّـدة الغايـات والقيـم والمعايير 
العقلانيـة والوسـائل العمليـة أو الذرائعية كسـياق متفرّد؛ ولهـذا فإنهّ يسـتعصى على الوصف والتحليل 

]Look: Previous source, p 164[ .في ضـوء النظريـات العامّـة

جـ - التحرّر من التقاليد المعادية للعقلانية

التعليـم هنـا يعنى وفـق دعاتـه بالتحـرّر من خالل التنويـر، أي مـن خلال النشـاط الهـادف إلى 
ضمـان التطويـر في العقلانيـة )في صرامـة الفكـر ومنهجيتـه، وفي دقّـة معطيـات الواقـع(، وكذلـك 
في الأخالق؛ إذ ترتبـط عدالـة موقـف معينّ ارتباطًـا وثيقًـا بدقـة تعبيرهـا عـن عقلانيتهـا. ويعـدّ 
التحـرّر بمنزلـة الرشط الأسـاسي لهـذا التعليم، ويكمن سـبب ذلـك في الاقتناع الراسـخ بـأنّ التبرير 
الذاتي النقـدي في الوقـت الذي يكـون لازمًـا مـن أجـل إحـداث تطويـرات في الممارسـات التعليميـة 
والأشـخاص، فـإنّ عمليـة التدبـّر تتهدّدهـا باسـتمرار التشـوّهات التي تحدثهـا القـوى الأيديولوجية 
والضغـوط المؤسّسـية. وبالتـالي فمن الضروريّ لتكمل عمليـة التدبرّ النقـدي أن تتجاوز مجـرّد الحكم 
العملي المبيّن على المعلومـات؛ من أجل المسـاعدة على تحديد الممارسـات المشـوهة بانتظـام وتحليلها، 

ثـمّ اسـتبعادها مـن الفعـل الاجتمـاعي والتربوي
[Carr and Kemmis, Becoming Critical Education Knowledge and Action Research p 13,]

د- سيادة النموذج الغربي ومنهج تدريس التاريخ

تعتقـد ديماغوجيـا ما بعـد الحداثة أنّ منهج التاريخ يمثّـل إمكانيةً خصبةً قـادرةً على نقل أيديولوجيا 
تمّ تحديدهـا من الخارج.

إنّ هنـاك مسـتودعًًا مـن القيـم المتضمّنـة في بنيـة التاريـخ كموضـوع مـن موضـوعات المناهـج؛ إذ 
تتضمّـن عمليـة البنـاء والاختيار والتنظيـم قراراتٍ مسـبقةً حول نطـاق الأحداث والشـخصيات التي 

يمكـن اعتبارهـا ذات أهمّيـة كبيرة في التاريخ.
فال بـدّ من وضـع القواعـد الخاصّـة بالتفسير التاريخي، ووضـع الحـدود على ما يصلـح كدليل في 
تفسير الأحـداث، وإعطـاء الأسـباب، وتفسير الدوافـع، والموازنة بين شروط الصدفة وبين النتائج 

المرغوبـة، وتتبّع المسـؤولية والأسـباب.
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وخالل هـذه العمليـة تبـدو هناك فرصـة كافية لإنجـاز هيكل متكامـل للتاريـخ من منظـور أوروبي 
محـدود تمامًا، يسـتبعد صـوت الآخرين.

وهـذا الأمـر مـن شـأنه أن يـؤدّي إلى منهـج يحكي قصّـة التاريخ مـن خالل شروط نسـج أحداثه، 
وبنـاء شـخصياته التي تعلي من شـأن تأثير الإنسـان الأبيض العظيـم وتجعل مـن افتراضات مسيرة 
التقـدّم العليم، والسـياسي، والأخالقي، والتنظيـم الاجتمـاعي الغربي أمـرًا طبيعيًّـا، وتحيك خيوط 
مؤامـرة مفادهـا أنّ ارتقـاء الإنسـان من أصـوله البدائيـة حتىّ الآن، إنمّا هـو بفضل انتصـار الغرب. 

]مجموعـة مؤلفّين، الحداثـة مـا بعـد الحداثـة.. دراسـات في الأصـول الفلسـفية للتربيـة، ص 66 - 70[

ثالثًا: الأصول الفلسفية لديماغوجيا ما بعد الحداثة

فكـر مـا بعـد الحداثـة أو فلسـفتها لا يسـتند إلى فلسـفة بعينهـا، مصطلح "مـا بعد الحداثـة" يعود 
إلى مجموعـة مـن الخطابـات والسرديـات التي ظهـرت بشكل رئيـس في فرنسـا خالل السـتيّنيات 
والسـبعينيات مـن القـرن العشريـن في مجـال الفنـون والأدب. أطلـق الأميركيـون على هـذه الكتابات 

]French Theory, University of Minnesota Press, p 18[ الفرنسـية".  اسـم "النظريـة 
ثمّ انتقل من اسـتعمالاته في مجال الفنون والأدب، إلى صدارة النقاشـات في الفلسـفة الغربية، لا سيّما 
بعـد ترجمتـه إلى اللغـة الإنجليزيـة عام 1984، وإطلاقـه على كتابات مجموعة مـن المفكّريـن أمثال جوليا 
 ،)Jacques Derrida( وجـاك دريـدا ،)Michel Foucault( وميشـال فوكـو ،)Julia Kristeva( كريسـتيفا
وجيـل دولـوز )Gilles Deleuze(، ولويـس ألتوسير )Louis Althusser(، وكورنيليـوس كاسـتورياديس 
 ،)Felix Guattari( وفيليكـس غاتـاري ،)Jean Baudrillard( وجـان بودريـار ،)Cornelius Castoriadis(
 وجـود لمـا يسمىّ "حقائـق معرفية"، بل 

ّ
ولـوس إريغـاراي )Luce Irigaray(، وغيرهـم مـن الذيـن رأوا ألّا

ثمّـة أنسـاق مـن الخطابات تحكم أقوالنـا ومعارفنا المتعلقّـة بفهم الواقـع. ولعلّ مصطلح "مـا بعد حداثي" 
توشّـح بمعنىً ازدرائي، حين وسـم كتابات بعض المفكّريـن الذين دافعـوا عن "العدمية الأبيسـتمولوجية 

والأخلاقية".
يجمـع هـذا المصطلـح إذن كّل الأفاكر التي طـوّرت قطيعةً مـع الإنسـانوية أو نقـدًا قويًّـا للعقلانية 
الملازمـة للحداثـة، التي اقترحـت طرقًـا جديـدةً لمسـاءلة النصـوص والتاريـخ، متأثرّةً بشكل خاصّ 
 ،)Husserl( هـوسرل  وفينومينولوجيـة  للعقلانيـة،  والنيتشـوي  الكيركغـاردي  والنقـد  بالماركسـية 
 ،)Levi Strauss( وبنيويـة ليفي شرتاوس ،)Lacan( وكالان،)Freud( والتحليـل النفسي لفرويـد
وبعلـم اللغة والفلسـفة. لكـنّ إطلاق هذه التسـمية على كّل هؤلاء الفلاسـفة والمفكّرين، أثـار العديد 
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مـن الخلافـات؛ إذ رفـض فوكـو مثاًل أن توسـم كتاباتـه بـ"مـا بعـد الحداثيـة" مشـدّدًا على انتمائه إلى 
 )Alex Callinicos( أنـّه، بحسـب المفكّـر والأكادييم البريطـاني أليكـس كالينيكـوس 

ّ
الحداثـة، إلّا

»أسـهم مـع كثيرين في خلـق المناخ الفكـري الذي مكّن ازدهـار تيّار ما بعد الحداثـة« ]مارلين كنعـان، عن 
فلسـفة مابعـد الحداثـة، إندبندنـت عربيـة[.

بتعبير أوضـح يطلق في الفلسـفة مصطلح "ما بعد الحداثـة" على النصوص والأعمـال والتيّارات التي 
 ،)Freud( وفرويد،)Nietzsche( ونيتشـه ،)Marx( تنـدرج في إطار كتابات "أسـياد الشـكّ"، ماركـس

كمـا في مـا بعـد البنيوية والتفكيكيـة والتعدّديـة الثقافية والنظريـة النقدية للأدب.
[Look: previous source, p 86-121]

والبيداغوجيـا فيهـا تنتيم إلى مشروعهـا التنويـري الذي يمتـد من فلسـفة كانـط )Kant(، وهيغل 
)Hegel(، حتىّ النظريـة النقديـة لهابرماس )Habermas(، ومدرسـة فرانكفورت، وهـذا المشروع قد 
وجـد سـبيله للتطبيـق في أعمـال كلٍّ مـن كار )Carr(، وكيميـس )Kemmis(، وكذلـك في أعمـال يونغ 

وغيرهم.  )Young(

إنّ محـور الاهتمـام هنـا هـو التحـرّر عـن طريـق تنميـة الأفـراد المسـتقليّن والعقلانيين في مجتمـع 

ديموقـراطي يؤمـن بالحوار، ويحمى الإنسـان مـن القهر الذي تمارسـه الأفاكر الفنّيـة والبيروقراطية التي 

تربط بشكل حاسـم بين الوسـائل والغايات في التنظيم الاجتماعي. إنّ الشـخصية الديموقراطية للمشروع 

التنويـري نجدهـا أيضًا في التراث الفلسفي والسـياسي الليبرالي الذي يتجلىّ في الكتابـات المتتابعة حول 

 فلسـفة التربيـة في بريطانيـا، مثـل أعمـال ر.س. بيرتس )R.S.Peters(، وآخـرون مثـل بـول هيرسـت 

)Paul Hirst(، وربـرت ديـردن )Robert Dearden(، وجـون وبـات وايـت )John and Pet White(، وقـد 

اهتـمّ هـذا الإنتـاج الفكـري بتسـليط الضـوء على المكوّنـات المعرفيـة والأخلاقيـة لمفهـوم عـن التربية 

يمكـن تبريـره عقلانيًّا.

ـاه التحـرّري الذي يتجلىّ في الحركـة النسـائية وعنـد الفلاسـفة التحرّريين مثـل 
ّ

وكذلـك اتّجلا

.)McLaren( ومـاكلارن ،)Poole’s and Gintis( وباولـز وجينتـس ،)Friere( فريـري

وأيضًـا حركـة بحوث الفعـل عند ونرت )Winter( وإليـوت )Elliott(، وهي الحركة التي أسـهمت 

في إثـراء سـياقات محدّدة للممارسـة التربويـة وتفرّدها داخل الصـفّ الدراسي أو المؤسّسـة التربوية، 

ومـا يرتبـط بهـا من وعي بجوانـب القصـور في تعميمـات النظريات الوضعيـة عند توجيـه التخطيط 

]Look: previous source, p142-160[.التربوي



174 الواضح والمبهم في بيداغوجيا ما بعد الحداثة�

رابعًا: سمات التعليم في ما بعد الحداثة

في ضـوء ملامـح عالم مـا بعـد الحداثة وفرضياتـه، تتحـوّل عملية التعليـم بشروطهـا وخصوصيات 
سـياقاتها وفـق التعليـم التدبـّري إلى نشـاط نحـو التحـرّر والتحريـر والديمقراطيـة. وفقًـا لهـذه الرؤية 

ترتسـم سـمات العمليـة التعليمية وملامحهـا بالتالي:
أ- ممارسـة التعليـم في عصر ما بعـد الحداثة هي أفعـال وتدخّلات في الترتيب الأسـلوبي وطقوس 
بنا، كمـا أنهّا تدخّالت لحلّ شـفرة الثقافة السـائدة، ولخلق أشاكل 

ّ
الطريقـة التي نطبـع بهـا طلّا

منظّمـة لرفـض التطبيـع مـع علاقـات القـوّة القائمـة في المجتمـع، ولخلـق بديـل شـعبي مضـادّ. 
ب من كشـف حيل النصّ 

ّ
 مـن المعلمّين والطال

ًّ
وسـوف تمكّـن التربيـة التفكيكيـة للنصـوص كلًّا

والسياسـة والأيديولوجيـا وفضـح أشاكل المجـاز، ومـا بداخلهـا من قصـص معلنة تخفي بداخلها 
رسـالةً غير معلنة.

ب- اقتصـار التعليم على المشـكلات مثل )حماية البيئة، النموّ الساّكني، اسـتثمار المـوارد، العدالة 
الاجتماعيـة( والنظـر إلى تلك المشـكلات ليـس من منظور محليّ فقط، بل مـن منظور كوني.

جـ - الوصول إلى مستويات عليا من التفكير المجرّد والتمركز نحو الفعل.
د- معايشـة الشـكّ، فكلّ شيء يمكـن أن يتبـدّى بشكل مختلـف، وينصـبّ التعليـم على كيفيـة 
التعامـل مـع الجهل)واقـع الهـدف(، والتعامل ما هـو غريـب اجتماعيًّـا، وينصبّ التعليـم على كيفية 
التعامـل مـع الشـكّ )زمنيًّا(، ويجـب على التعليم تقديـم الارتباطـات المعرفية بالمجالات المسـتقبلية، 
ويثير التسـاؤلات ويتعلـّم الصغار أننّا لا نسـتطيع إعطـاء وصف دقيق للأشـياء مرّةً واحـدةً إلى الأبد 

وتوفير فـرص لممارسـة تغيير النظـرة، وتقديم أكثر من رؤيـة للموضـوع الواحد.
هـ - المعلـّم هـو تربـوي في عصر مـا بعـد الحداثة؛ لذا فـإنّ على معلـّم ما بعـد الحداثة أن يـدرك أنهّ 
يمتلـك الخيـار في التعليـم، وأنّ كّل قـرار يتّخـذه للتدريـس بهـذه الطريقـة أو تلك؛ لتنظيـم صفّه أو 
موضوعاتـه، ليـس له أيّ تبريـر نهائي سـلطوي، وإنمّا هو مسـؤول عـن قراراته إلى أبعد مـدًى. ومرجع 
ذلـك إلى أنـّه تقـع على عاتقنا مسـؤولية قراراتنـا؛ لأنّ العالم لـن يغفر لنا، طالمـا أنّ العالـم في حدّ ذاته 

هو نتـاج لقرارنا بشـأنه.
و- يؤكّـد تعليـم مـا بعـد الحداثـة أهمّيـة التدريـب على اسرتاتيجية تفكيـك النصـوص وتحليـل 
افتراضاتهـا، واكتشـاف الكـذب والخداع فيها. وينبغي أن يسـتخدم في ذلك لا مجرّد الكتب المدرسـية، 
ت والأفالم، والتلفـاز، والبيانات السياسـية. وبذلك 

ّ
بـل يسـتعان في التعليـم بكتـب الأدب، والمجلّا
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يصبـح التعليـم غير مقتصر على اكتسـاب المعرفـة، بل سـيتجاوزها إلى القدرة على التحكّـم أو التعامل 
مـع المعرفـة؛ فالمعرفة ذاتها ليسـت حالـةً ثابتةً.

ز- على المؤسّسـات التربويـة التي تتبنّّى أسـلوب مـا بعد الحداثـة أن تنبذ أوامـر البيروقراطية، وتعدّ 
نفسـها مـن أجـل تعدّدية نصّيـة حرّة، وما يقـال عن معيـار الفاعلية، هـو معيار كمّّي ونـوعي للمدى 

الذي تتحقّـق بـه نتائـج تمّ تحديدها مسـبقًا. ]باركر، التربيـة في عالم ما بعـد الحداثـة، ص 26 - 29[

المطلب الثالث: بيداغوجيا ما بعد الحداثة النظرية والتطبيق

مـن غير التعـرّض إلى آليـة بسـط النمـوذج أو الرؤيـة التربويـة في ما بعـد الحداثـة وأدواتهـا، من 
أسـس ومناهـج وأسـاليب في التعليـم، أو حتىّ الإشلااكت التي تـرد عليهـا، لا يمكـن الوقوف على 
مفاصـل هـذا الفكـر؛ لذا تجـدر الإشـارة إلى نمـوذج عملي مـن نمـاذج كثيرة لا يتسّـع محـلّ البحث 

بإدراجهـا، تظُهـر تلـك النمـاذج مـدى التناقـض في الطـرح والتطبيق.

: قضيّة مدارس منطقة دوفر في بنسلفانيا
ً

أوّلًا

شـهدت المحاكـم الأمريكيـة قضيّـةً مرفوعـةً ضـدّ مـدارس منطقـة دوفـر. وكان ذلـك أوّل تحدٍّ 
مبـاشر في المحكمـة الفدراليـة الأمريكيـة بخصـوص سياسـة تدريـس التصميـم الذكّي في المـدارس 
الأمريكيـة في تشريـن الأوّل مـن عام 2004، كانـت مـدارس منطقة دوفـر التابعة لولاية بنسـلفانيا 
الذكّي بوصفهـا نظريـةً علميـةً منافسـةً  قـد غيرّت منهـج درس علـم الأحيـاء لتعليـم التصميـم 
 لنظريـة التطـوّر. وكان أوّل اعتمـاد وظهـور لنظريـة التصميـم الذكّي على كتـاب مـن البانـدا والناس 
)The central Question of Biological Origins Of Panda and People( وهـو كتـاب مـدرسي مثير 
 )Dean Kennon( ودين كينـون ،)Percival Divis( صدر عام 1989 وكتبه برسـفال ديفيـس

ُ
للجـدل أ

ونرش مـن قبـل مؤسّسـة الفكـر والأخالق، ويتبنىّ الكتـاب فكـرة التصميـم الذكّي التي تقـول بأنّ 
الحيـاة والكـون تطـوّر بإرشـاد مصمّـم ذكّي، ويعـرض الكتـاب مختلـف الحجـج الجدليـة ضـدّ نظرية 

التطوّر.
قـام أحـد عشر شـخصًا من أوليـاء أمـور الطلبة الدارسين في تلـك المـدارس برفع دعـوى قضائية 
ضـدّ مجلـس إدارة المـدارس لإصـداره وثيقـة تقـدّم تفسيرًا لأصل الحيـاة تختلف عـن نظريـة التطوّر 
ب الصف التاسـع في حصّة علـم الأحياء أثناء تدريـس التطوّر. 

ّ
لدارون، وهـذه الوثيقـة قُـرأت على طلّا

وجـادل الادّعاء بـأنّ هـذا يخالـف القانـون الأمريكي القـاضي بفصل الدين عـن الدولـة، بينما جادل 
الدفـاع بـأنّ التصميـم الذكّي ليـس ديناً وإنمّـا هو نظريـة علمية.
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في الــ 20 مـن كانـون الأوّل 2005 أصـدرت المحكمـة حكمهـا وفقًـا لنتائـج اسـتنتجتها كتبـت 
بــ 139 صفحـةً بـأنّ قـرار المـدارس تعليـم التصميـم الذكّي غير دسـتوري، وخلـص تقريرهـا إلى أنّ 
التصميـم الذكّي ليـس علمًـا، وأنـّه لا يجـوز لإدارة المـدارس طـرح وجهـات نظـر دينيـة تنتقص من 

]dover.school.web.archive.org[ العلميـة.  التطـوّر  نظريـة 

ثانيًا: مناقشة بيداغوجيا ما بعد الحداثة وتحليلها

لا بـدّ مـن التفريـع عند محاولـة مقاربـة بيداغوجيا أو فلسـفة التربية وفـق رؤية ما بعـد الحداثة - 
حتىّ ولـو كان على نحـو مخزتل - إلى مسـتويين: الأوّل التأسـيس، والثاني هـو التفعيل لذلك التأسـيس 

في مسـاحة التربية.

أ- الفضاء الفلسفي في بيداغوجيا ما بعد الحداثة

رغـم أنّ الانزيـاح الذي حصـل بعد أن كانـت رؤى ما بعد الحداثـة وأفكارها قيد النتاجـات الأدبية 
والفنّيـة والمنجـزات الإبداعيـة، نحـو نقـد الأفاكر والفلسـفات، التي حاولـت أن ترسـم منظومـةً 

شـاملةً. معرفيةً 
فقـد حافظـت بعـد هـذا الانزياح على نسـق نقـدي واحد قـد يختلف شـكلًًا، غير أنـّه يحمل ذات 
الجوهـر مـن الاحتفاء بالثيمات الرئيسـة لتلك الحركـة الفكرية النقديـة المتمثّلة بالتشـكيك، ورفض 

فرض القيـود، والخروج عـن المألوف.
غير أن الأمـر لم يكـن كذلك عندمـا تعلقّ الأمـر بالتربيـة والتعليـم؛ لارتباطهما المبـاشر بالوظيفية 
والسـلوكية، ومـا لذلـك مـن حضـور لعليم النفـس والاجتمـاع، مـا فسـح المجـال واسـعًا لحضـور 
 الكثير مـن أفاكر البراغماتيـة المحدّثـة في بيداغوجيـا مـا بعـد الحداثـة عبر رؤى جـون سـتيوارت ميل 
)John Stuart Mill( وجون ديوي )John Dewey(؛ ما أوقعها في تناقضات على المستويين النظري والتطبيقي، 
وأعطـى الفرصـة لليّبراليـة الأمريكية الحديثة من تسـخيرها لصالحهـا في إطار صراع الحضـارات، بضرب 
الثقافـات والأيديولوجيـات لبعـض المجتمعـات التي تجد فيهـا عائقًا أمام تحقيـق أهدافها السياسـية، كما 

يظهـر ذلـك بوضوح في التقريـر الصادر بالتعـاون مع معهد توني بلير الذي أسـلفنا الإشـارة اليه.

ب- ما بعد الحداثة نتاج تجارب الغرب المأزوم

مـن المعلـوم أن الحداثـة ومـا بعدهـا كانـت ردّة فعـل لما شـهده الغـرب من أزمـات وحـروب بداية 

القـرن العشريـن ومنتصفـه؛ لذلـك ثمّـة علاقـة وثيقـة بين مـا بعـد الحداثـة وحتىّ مـا سـبقها من 
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فلسـفات وفكـر أنتجـه الغرب، وبين الظـروف والبيئة والملابسـات التي رافقـت ولادة هـذه الأفكار 

مـن جهـة، وكذلـك المنظومـة الإبيسـتمولوجية السـابقة والسـائدة زمـن ظهور هـذا الفكر.

إنّ معظـم منظـري مـا بعـد الحداثـة - إن لم يكونـوا كلهّم - لـم يطّلعـوا اطّلاعًًا حقيقيًّا على أسـس 

 القليـل منهـم ممّـن تعـرّف عليهـا مـن خالل 
ّ

الثقافـة الإسالمية ومنظومتهـا المعرفيـة، اللهم إلّا

المسـتشرقين الذيـن نقلـوا مـا يحلـو لهـم، وأفعمـوا ذلـك بإسـقاطاتهم القبليـة على مـا نقلوه.

إنّ منظـري مـا بعد الحداثـة وبيداغوجيتها ودعاتها عولميون - نسـبةً إلى العولمة - لا يرون خصوصيةً 

لثقافـة وفكـر يبرّر عـدم تبنّّي مـا يدعون إليـه - معاهـدة سـيداو نموذجًـا - ونرشه، في الوقت الذي 

تمنـع فرنسـا ودول أخـرى في الغـرب الحجاب الإسالمي في المـدارس والجامعـات بحجّة أنهّ لا ينسـجم 

مـع ثقافتهم السـائدة، ويتنافى مع مبـادئ حضارتهـم المزعومة.

جـ - الخروج من قيد المقدّس والتأسيس لأخلاق علمانية

رغـم إن إميـل دوركايم )Emile Durkheim( يحسـب على الفكر الحداثي الذي سـبق مـا بعد الحداثة، 

 أنّ بيداغوجيـا مـا بعـد الحداثـة تحـاول تطبيـق رؤيتـه في التعليـم والتأسـيس التربوي فيمـا يتعلقّ 
ّ

إلّا

بالأخالق الاجتماعيـة والخروج مـن قيد المقـدّس وفق ذلـك الفكر.

سعى دوركايم إلى بناء تصوّر عقلاني - بحسـب اعتقاده - للعلاقات والممارسات والأفعال الاجتماعية، 

وتأسـيس أخالق علمانيـة بعـد أن أدرك بـأنّ التربية هي أسـاس هذه الأخالق الاجتماعية؛ لمـا لها من 

تأثير على الفـرد والمجتمـع، فالتربية الأخلاقيـة هي دعامة روحية للبنـاء الاجتمـاعي. ولأنّ دوركايم يدرك 

تمامًـا أنّ الأخالق الاجتماعيـة تسـتمدّ معظمهـا مـن الدين أو مـا يرتبط بالديـن. حاول أن يفرّس الدين 

والمقـدّس على أنهّـا نتـاج مجتمعي، وليسـت الميتافيزيقيـا هي الخصّيصة الأصليـة للمعتقـدات الدينية، 

د. ]مجموعة مؤلفّين، بحـوث في الكلام الجديـد ص 33[ د والدين هو المُحـدَّ فالمجتمـع هـو المُحـدِّ

لذا يمكـن تشـكيل أخالق علمانيـة تتماهى مـع حاجـات المجتمعات بعيـدًا عن مـا يفرضه الدين 

قيود. مـن  والمقدّس 

وفي مسـاحات المناقشـة لهـذه الرؤيـة لا بـدّ مـن الإشـارة إلى أنّ دوركايـم خـرج بهـذه الرؤيـة عـن 

الديـن، مـن خلال اسـتقصاء محـدود شـمل القبائل البدائية لساّكن أسرتاليا الأصليين فقـط. وفي هذا 

الخصـوص لا يمكـن لاسـتقصائه أن يسـعفه في التعميـم، بـل لا يمكـن تعميـم اسـتنتاجات مبنيّة على 

أسـاس ذلـك. ]المصـدر السـابق، ص 36[
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كذلـك دوركايـم يخزتل الديـن فيمـا يصـدر مـن متطلبّـات المجتمـع واحتياجاتـه، وبهذا الشـأن 
نقـول لا شـكّ في أنّ للمناسـك والمعتقـدات الدينيـة وظائـف اجتماعيـةً مختلفـةً، لكـن أن نقول إنّ 
لدى الديـن عالوةً على أهدافـه ودواعيـه ونتائجـه وظائـف اجتماعيـةً فقـط، فهـذا مختلـف تمامًا، 
فالنظـرة ذات الحيثيـة الواحـدة والأحادية الجانـب إلى الدين هي نظـرة مضللّة، وتؤدّي بنـا إلى إهمال 

الأخرى. الجوانـب 
ومـن مـا يدعـو إلى تهافـت هـذه الرؤية هو وقـوف الأنبيـاء والكثير مـن العظماء في وجـه الأكثرية 
مـن المجتمـع يـدلّ على أنّ الموجـد والمقوّي لطبيعـة الدين والأخلاق ليـس المجتمع فقط، بـل يمكن أن 
يكـون للمعتقـدات الدينيـة تأثير على الأفـراد أكثر بكثير مـن تأثير المجتمـع، وفي الواقـع هي أقرب من 

أن تكـون صانعـةً للمجتمع منـه أن تكون مصنوعـةً له. ]المصدر السـابق، ص 43[

د- التشكيك جوهر ما بعد الحداثة

يقول كريسـتوفر بتلـر )Christopher Butler(: »ما بعد الحداثيين هدّامـون نقديون جيّدون، لكنّهم 
فظيعـون في دور البنـاء« ]Butler, Postmodernism A Very Short Introduction, p 8[. وهكـذا يكـون بتلـر 

 من كونها أساسًـا راسـيًا.
ً

ـا في تشـخيصه لما بعـد الحداثة بصفتهـا موقفًـا هدميًّا بدلًا محقًّ
وهـذا يقـف بالضـدّ تمامًـا مـن وظيفـة البيداغوجيا التي تقوم على أسـاس بنـاء متّصـل ومتواصل 
عليم، وثقـافي معـرفي لتربيـة النشء؛ لذلـك وقعـت بيداغوجيا مـا بعد الحداثـة في إشاكلية التوفيق 
بين ثيمـة الشـكّ - الذي تقـوم عليـه عمليـة البنـاء التربـوي، التي لـم تنجـح في تجاوزهـا، فحاولت 
أن تؤسّـس للشـكّ ليكـون ركزيةً في العمليـة التعليميـة في التخصّصـات الإنسـانية والتعليـم الأوّلي، 
وتغاضـت عـن ذلـك في الدراسـات العلمية التخصّصيـة، كما وقـع في قضيّة "مدارس منطقـة دوفر" في 

أمريـكا التي أشرنـا إليها - ووقـوف القضـاء الأمريكي ضـدّ الشـكّ في الفرضيـات الداروينية.
إنّ لحالـة الشـكّ والترديـد - عالوةً على مـا يرافقهـا مـن عذاب نفسي - أخطـارًا مادّيـةً ومعنويةً 
كبيرةً للمجتمـع، فإنـّه مـع إنـكار قيمـة المعرفـة لا يمكـن عقد الأمـل على تقـدّم العلـوم والمعارف، 
ولا يبقى مجـال للقيـم الأخلاقيـة وما لها مـن دور عظيـم في الحياة الإنسـانية، وحتىّ الديـن فإنهّ يفقد 

العقلية. قاعدتـه 
بـل إنّ أقسى الضربـات توجّـه إلى العقائـد الدينيـة، تلـك العقائد التي لا تتعلـّق بالأمـور المادّية 
والمحسوسـة، فعندمـا يغُرق سـيل الشـكّ أنفس الناس تصبـح العقائـد المتعلقّة بمـا وراء الطبيعة أكثر 

وهنًـا وأضعـف مقاومةً. ]مصبـاح يـزدي، المنهج الجديـد في تعليـم الفلسـفة، ج 1، ص 30[
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هـ - تنحية الأسئلة الميتافيزيقية

يعلـن يورغـن هابرمـاس )Jurgen Habermas( )الذي يعـدّ الوريـث الرشعي لمدرسـة فرانكفـورت 
الفلسـفية الحديثـة أبـرز المنظّريـن لفلسـفة ما بعـد الحداثـة( بوضـوح شـديد أنّ العصر الميتافيزيقي - 
وهـو عصر الإجابـات المطلقـة والكاملة عن "الأسـئلة الكبرى" - قد انتهى. وهـو يتحدّث في ذات سـياق 
التنظير لفكـر مـا بعـد الحداثة "نحو تحسين نسـل ليبرالي" بحسـب توصيفـه، وهو ينحـاز إلى إسـقاط ما 
هـو أخالقي إلى ما يعُـدّ قانونيًّـا؛ لذا تدرج بيداغوجيا مـا بعد الحداثـة كّل ما هو ميتافيزييق وما هو ديني 
]Horster, Detlef, Habermas: An Introduction[ .في العمليـة التعليميـة في رفـوف الأسـاطير والميثولوجيـا
مـا ينبيغ التنبّـه له، إذا كان مـا دعـت إليـه مـا بعـد الحداثـة في بداياتهـا بإعالن مـوت المؤلـّف 
والخـروج عـن الأنمـاط الفنّيـة والأدبيـة، قد أنتهى بإفسـاد الذائقـة الإبداعيـة، فإنّ دخولها مسـاحة 
الأنطولوجيـا وإعالن موت الإله، وتجسـيد رؤيتها بهذا الشـأن في التربية وبيداغوجيتها يفسـد الفطرة 

برمّتها. الإنسـانية 
وليـس خافيـًا الخـواء الـروحي الذي يسـتشري وتعـاني منـه المجتمعـات الغربيـة، ومـا خلفّه ذلك 
مـن مشـاكل للمجتمـع والفرد الغـربي على حدٍّ سـواءٍ، من تفـكّك أسري، وأمـراض نفسـية، وارتفاع 

معـدل الجريمـة والقائمـة تطول.

و- ما بعد الحداثة والفوضى المعرفية

ذكرنـا في مـا سـبق كيـف أن فكر ما بعـد الحداثة يعتمد مـا يسمىّ بـ"المنطق الضبـابي"، وفي الوقت 
نفسـه لا يقيـم وزنـًا للمنطـق الأرسـطي الثنـائي؛ لذا قـد يـرى بعضهـم أنـّه مـن الصعوبـة الدخول في 
مناقشـة هـذا الفكـر بالارتـكاز إلى قوانين الفكـر البرشي؛ إذ إنّ مـا بعـد الحداثـة تؤمـن بنسـبية 
الحقيقـة وسـيّاليتها، ورفـض ثوابـت العقـل من بدهيـات كاسـتحالة اجتمـاع النقيضين، فضلًًا عن 

أحاكم العقـل اليقينيـة والقطعية.
فالعقـل بحسـب أحـد دعاة الفكر الحـداثي في العالم الاسالمي، ليس آليـةً ذهنيةً صوريـةً جدليةً، 
بـل العقـل فعّاليـة اجتماعية تاريخيـة متحرّكة يضـادّ الأحاكم النهائيـة والقطعية واليقينية الحاسـمة.

]أبـو زيد، نقـد الخطاب الدينـي، ص 131[

ومـع ذلـك ليـس مـن الصعوبـة بماكن، الوقوف على إشاكليات حاسـمة مـن خالل ذات الفكر 
لا ترتك منـاص عـن تهافـت ذلـك الفكـر. مـن خالل الوقـوف على الركزية الأساسـية في نظريـة 
أبسـتمولوجيا مـا بعـد الحداثـة، التي تجعل المُدرِك الإسـاسَ الحاسـمَ في عملية المعرفـة لا المدرَك؛ لذا 
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فمـا بعـد الحداثـة ترى أنـّه لا وجود في عالم الإنسـان لقـراءة قطعية الانطبـاق. وهذا سـبب ترجيحها 
للشـكّ في مقابـل اليقينيـات المعرفيـة، والدعـوة لتحطيـم السرديـات الكبرى. فكلّ القـراءات ظنّية 

واجتهاديـة بحسـب مـا بعـد الحداثـة، ويتحتّم علينـا دائمًـا توقّع ظهـور قـراءات جديدة.
إنّ القبـول بهـذا الفكر بلا شـكّ سـيقود إلى فـوضى معرفية، بعد أن جـرّدت ما بعـد الحداثة العقل 
 أنهّـا عجزت عن 

ّ
مـن القطـع في الحكـم على القضايا. فرغم اسـتغراق مـا بعد الحداثـة في التفاصيل، إلّا

وضـع معيـار يُُحتكم إليـه في تقييم النظريات والـرؤى والأفكار.
فـإذا كان الادراك يعين القـدرة على اسـتيعاب معاني الأشـياء، فـإنّ المدرك هو الطـرف الأضعف في 
ثلاثيـة المـدركَ والإدراك والمـدركِ؛ إذ إنّ لنـوازع المـدركِ ورغباتـه وقبلياتـه الأثر الواضح والحاسـم في 
قبـول هـذا وردّ ذاك وفـق منهجيـة الفـوضى التي تقدّمهـا لنا فلسـفة مـا بعد الحداثـة. ولعلّ مـن أبرز 

المصاديـق على ذلـك تنظير ما بعـد الحداثة لمسـألة تشريع مـا يسمىّ "زواج المثليين".
ولعـلّ الإشاكل التـالي الذي يـرد على فكـر مـا بعـد الحداثـة؛ هـو أننّـا إذا لم نملـك فهمًـا يتّصف 
بالقطعيـة، فلـن يتسنىّ لذلـك الفكر الـردّ على من يقـول بلـزوم محاربة فكر مـا بعد الحداثـة، مدّعياً 
أنّ هـذه قراءتـه وفهمـه للواقـع. وفقًـا لنظريـة مـا بعـد الحداثـة التي تقـول بتعـدّد القـراءات والفهم 

للقضايـا وللواقـع واسـتحالة الوصـول لفهـم قطعي.
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الخاتمة

1- أنّ مـا يسمىّ بفكـر ما بعد الحداثة أو فلسـفته مجموعة رؤًى وأفكار غربية لأجيـال من مفكّري ما 

بعـد الحـرب العالمية الثانية، نشـأت بوصفها منهجًـا نقديًّا للفنـون والأدب؛ لذلك أتقنوا مهـارة الخطاب 
المبهـم المغـري في تسـويق أفكارهم، ثـمّ حاولوا الانزيـاح نحو البعديـن الأنطولوجي والأبسـتمولوجي، ولم 

يرتكـزوا على نظريـة ذات أبعاد محـدّدة، بل اعتمـدوا منطقًا ضبابيًّا غير واضح المعالم.
2- تعـاني مـا بعـد الحداثـة من أزمـة أبسـتمولوجيا، بعـد أن أسـقطت بدهيـات العقـل، وأعلنت 

الفـوضى المعرفيـة، بزعمهـا نسـبية الحقيقـة وإنكارهـا لأحاكم العقـل اليقينيـة والقطعية.
3- حاولـت بيداغوجيـا مـا بعـد الحداثـة أن تبرز الاهتمـام أو التركزي على مواضيـع مثـل الحرّيـة 

الفرديـة والتعليـم والبيئـة. علمًـا أنّ الكثير مـن الفلسـفات السـابقة لـم تهمـل بعض هـذه المواضيع 
وأهمّيتهـا، بـل إنّ الإسالم ومنظومتـه الفكريـة سـبقت بأكثر مـن ألف سـنة جميع هذه الفلسـفات 
بالحـثّ على التعليـم وعـدم الإضرار بالبيئـة وتنظيـم حرّية الفرد، ولعـلّ قاعـدة "لا ضرر ولا ضرار" في 

الفقـه الإسالمي خير شـاهد على ذلك.
4- ارتكـزت مـا بعد الحداثـة وبيداغوجيتهـا على الفرد في تنظيرها على مسـتوى الفهـم والتوظيف؛ 

لذلـك تطرّفـت في مـا يتعلـّق بحرّية الفـرد، فكلفّ ذلـك المجتمع الكثير من المشـاكل والإشلااكت التي 
لا يمكـن تجاوزها بحال.

5- بيداغوجيـا مـا بعد الحداثة أداة طيّعة لكثير من التيّارات السياسـية، لا سـيّما الليبرالية لتحقيق 

مشـاريعها السياسـية داخليًّـا وخارجيًّا. فقد اسـتخدمت كسالح من قبـل الغرب و ليبراليتـه المحدّثة 
ضمـن دائرة صراع الحضارات التي اسـتهدفت بها الشـعوب ذات الخلفيات الثقافية الإسالمية.

6- إشلااكت كثيرة تـرد على بيداغوجيـا مـا بعـد الحداثـة حتّّى وفـق الرؤية مـا بعـد الحداثية. ففي 

الوقـت الذي تنظّـر فيـه لحرّيـة الـرأي ونسـبية الحقيقـة وتعـدّد القـراءات، نجدهـا تنتقل إلى أسـلوب 
القمـع حـال نقـد بعض النظريـات التي تقدّم قـراءةً مخالفةً لقـراءات الأديـان، حتّّى لـو كان هذا النقد 

يرتكـز لأدلـّة علميـة يقرّها المنطـق التجريبي.
7- اعتمدت ما بعد الحداثة في تنظيرها لبيداغوجيتها ثلاث قضايا رئيسة:

أ- الشكّ في مقابل اليقينيات المعرفية.
ب- تحطيم السرديات الكبرى )الأديان والنصوص المقدّسة، والفلسفات المثالية(.

جـ - إسقاط الميتافيزيقي والأسئلة الكبرى.
وفي ظـلّ غيـاب المعياريـة لدى ما بعـد الحداثة في ترجيـح أمر على أخـر. يتحوّل مرشوع بيداغوجيا ما 
بعـد الحداثـة إلى عملية هدم لا مرشوع بناء، والعملية التعليمية التربوية بلا شـكّ عمليـة بناء متواصل.
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